
خـبراء: “إسرائيـل” ليـس لـديها جـواب علـى
ين في غزة المتظاهر

, أبريل  | كتبه سيريل لويس
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منــذ انطلاق الاحتجاجــات في قطــاع غــزة، قُتــل  فلســطينيا وأصــيب  آخــرون بجــروح جــراء
إطلاق النار على المتظاهرين. ومن المقرر أن تبلغ هذه الحركة التي تدعمها حماس ذروتها في  أيار/

مايو القادم، من خلال مسيرة نحو الحدود مع “إسرائيل”.

– لماذا تعتبر هذه المظاهرات التي تتالت منذ  آذار/ مارس في قطاع غزة استثنائية؟

تمثلت المفاجأة الرئيسية في عدد المشاركين وتنوع سماتهم الشخصية، إذ أن الحضور لم يقتصر على
عـدد مـن الفقـراء أو المؤيـدين لحركـة حمـاس أو النـاشطين مـن فصائـل أخـرى، بـل جمعـت أناسـا مـن
جميــع شرائــح المجتمــع الفلســطيني. كــان التــدفق الــذي لــوحظ في أول يــوم جمعــة بمثابــة تــذكير بــأن
الحركـــة تـــدار عـــن بعـــد؛ باعتبـــار أن حمـــاس قـــد أجـــرت نـــداءات للتظـــاهر، وقـــامت بتنظيـــم تنقلات

بالحافلات، وإدارة الشؤون اللوجستية في المخيمات القريبة من الحدود.

بعد أسبوع، عاد المتظاهرون بأعداد غفيرة، بينما لم تمارس الحركة الإسلامية نفس الوسائل السابقة.
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ويبــدو أن الســكان، الذيــن كــان لــديهم كــل الأســباب الــتي تجعلهــم يشككــون في متانــة الحركــة، قــد
صدموا بهذه العفوية. وفي الواقع، تعد هذه التعبئة بمثابة نفس جديد، بعد عدة سنوات تصدرت

خلالها النضالات السياسية العظيمة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، فصائل ذات شعبية منكسة.

يــن عامــا مــن المفاوضــات غــير المجديــة، اســتنفد – بعــد ســنتين مــن الانتفاضــة وخمســة وعشر
السكان الفلسطينيون كل جهودهم. لماذا هذه الصحوة اليوم في غزة؟

من خلال التركيز على مشروع إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود سنة ، انتهى الأمر بنسيان
كنـه الصراع الـذي مـازال حيـا في مكـان آخـر. ويتمحـور الموضـوع الـذي حُشـد مـن أجلـه الفلسـطينيون
بالأساس، واصطفت تحت رايته الفصائل، حول عودة اللاجئين الذين فروا من أراضيهم أو طردوا
خلال حرب . والآن، يمثل من بقي حيا من أحفاد هؤلاء ثلثي سكان قطاع غزة، لذلك من

المنطقي أن تلقى “مسيرة العودة” صدى واسعا.

كثر، بعد مرور أربع سنوات على الحرب، ترى حماس أن الوضع قد تدهور أ
فضلا عن أنها أضحت تدرك جيدا أنه ليس هناك أمل في نشوب حرب جديدة

كما ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ظروفا تزداد سوءا مع
مرور الوقت؛ فهم يفتقرون إلى الكهرباء ومياه الشرب، ويضطرون إلى تفريغ مياه الصرف الصحي في
البحـر، في حين يحـرم معظمهـم مـن مغـادرة المنطقـة المحصـورة. وبالنسـبة لهـم، تعتـبر تعبئـة الأسـابيع
الأخيرة وسيلة للفت أنظار العالم إلى هذه الكارثة، في الوقت الذي تلتفت فيه أنظار الولايات المتحدة

وأوروبا والدول العربية إلى أماكن أخرى.

يخ، تدعم مسيرات غير ية وإطلاق الصوار إن حماس التي نحتت سمعتها بالتفجيرات الانتحار
عنيفة نظمت على الحدود الإسرائيلية خلال الشهر الماضي. لماذا هذا التحول؟

اتخذ قادة حماس، الذين يديرون قطاع غزة منذ سنة ، قرارا إستراتيجيا بالتخلي عن هذه
المسـؤولية قبـل عـدة سـنوات. لسـوء حظهـم، ترفـض السـلطة الفلسـطينية، بقيـادة محمـود عبـاس،
تــولي المســؤولية حــتى يستســلموا بشكــل كامــل. وفي أوائــل صــيف ، دفــع هــذا الجمــود الحركــة
الإسلامية إلى التصعيد العسكري مع “إسرائيل”، مراهنة على أن يؤدي هذا إلى وقف لإطلاق النار،

ن من ظروف السكان المعيشية. والذي من شأنه أن يحس

كثر، فضلا عن أنها أضحت تدرك جيدا أنه بعد مرور أربع سنوات، ترى حماس أن الوضع قد تدهور أ
ليـس هنـاك أمـل في نشـوب حـرب جديـدة. ولهـذا السـبب، تسـعى الحركـة إلى التخفيـف مـن القيـود
المفروضة على قطاع غزة، عن طريق استخدام طرق أخرى. لكن هذا لا يعني حدوث تحول جذري في
طبيعـة إستراتيجيـات الحركـة، حيـث بـاتت تـدرك أنـه يمكنهـا اعتمـاد المقاومـة السـلمية، الـتي تعـد مـن
التكتيكــات المشروعــة علــى الصــعيد الــدولي، إلا أنهــا في الــوقت ذاتــه ترفــض التخلــي عــن إستراتيجيــة

الكفاح المسلح.



ين إلى الاقـتراب مـن الحـدود في محاولـة منهـا لمـاذا تزعـم “إسرائيـل” أن حمـاس تـدفع المتظـاهر
للتسبب في حمام دم؟

يــد مــن الأرواح أثنــاء هــذه التجمعــات، ازدادت فرصــة لا أحــد يســتطيع أن ينكــر أنــه كلمــا ســقطت المز
الفلســطينيين في غــزة للفــت انتبــاه العــالم إلى أوضــاعهم المعيشيــة البائســة. وخلال الحــروب السابقــة،

أدت اتهامات الاستخدام المفرط للقوة ضد “إسرائيل” إلى إثارة التعاطف نحو القضية الفلسطينية.

من المحتمل أن تقوم “إسرائيل” بنشر عدد كبير من الحافلات لمرافقة
الفلسطينيين الذين اعتقِلوا على أراضيها إلى قطاع غزة.

في المقابل، قضت الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا عدة سنوات في تنظيم حملات
تــدعو إلى المقاطعــة دون أن تســتطيع تحقيــق أي نجــاح يُــذكر، إلى حين حــدوث أعمــال القمــع العنيــف
أثناء اندلاع اضطرابات سويتو، التي دفعت المجتمع الدولي إلى فرض جزاءات إلزامية ضد النظام. أما
فيمـا يخـص “مسـيرة العـودة”، فإنـه مـن الصـعب القـول إن المحتجين الفلسـطينيين الذيـن قُتلـوا في
يـن علـى الجـانب الآخـر الأسـابيع الأخـيرة في قطـاع غـزة يشكلـون تهديـدًا للقناصـة الإسرائيليين المتمركز

من السياج.

يخ الاحتفال بالذكرى – من المقرر أن تنتهي التعبئة للمسيرة يوم  أيار/مايو، الذي يوافق تار
الســبعين للنكبــة، تلــك “الكارثــة” الــتي ســاهمت في طرد حــوالي  ألــف فلســطيني خلال

الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. فماذا يجب أن ننتظر من ذلك؟

يـدعو منظمـو المسـيرة أهـالي غـزة إلى التـوجه، بصـفة جماعيـة، إلى الجـدار الـذي يحمـي “إسرائيـل” ثـم
عبوره للعودة إلى الأراضي التي كانت ملكا لهم في السابق. لكن خلال هذه المرحلة، من الصعب توقع

أعداد الأشخاص الذين سيتبعون هذه التعليمات.

في الوقت الراهن، يلاحظ الفلسطينيون أن هذا الاحتمال يثير قلق الكيان الصهيوني. ومن جهتهم،
كثر خطورة من كل الصواريخ يعتقد مسؤولو الأمن الإسرائيلي أن حدوث هذا السيناريو سيكون أ
والأنفــاق الهجوميــة الــتي تصــنعها حمــاس. لهــذا الســبب، يمكننــا أن نتوقــع أن تضــم هــذه المســيرة

الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف من المتظاهرين.

يو؟ – ماذا يمكن أن تفعل”إسرائيل” لمواجهة هذا السينار

كدًا من أنني أملك إجابة شافية عن هذا السؤال. لكن من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي لست متأ
سيضع الكثير من الأسلاك الشائكة، وسيتخذ جميع التدابير المضادة اللازمة، من بينها استخدام الغاز
المسـيل للـدموع ضـد المتظـاهرين، وخراطيـم الميـاه، وحـتى الرصـاص المطـاطي. ومـن المحتمـل أن تقـوم
“إسرائيل” بنشر عدد كبير من الحافلات لمرافقة الفلسطينيين الذين اعتقِلوا على أراضيها إلى قطاع

غزة.



لكـن، إذا كـان عـدد المتظـاهرين مرتفعًـا بالفعـل، فمـن المرجـح أن تُزهـق العديـد مـن الأرواح؛ مـا يجعـل
هـــذه المســـيرة بمثابـــة تحـــد كـــبير بالنســـبة “لإسرائيـــل”. وإذا شاهـــد العـــالم كلـــه كيـــف يطلـــق الجنـــود
الإسرائيليون النار على المتظاهرين العُزلّ، فإن هذا يمكن أن يشكل نقطة تحول رئيسية في الطريقة
التي يُنظر بها إلى “إسرائيل”. وفي غضون بضع سنوات، ربما ستتم الإشارة إلى مسيرة العودة على

أنها اللحظة التي بدأت تتلاشى فيها المكانة المرموقة “لإسرائيل”.

المصدر: لو فيغارو
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